
برائت  از دیدگاه  آیت الله العظمی بروجردی
رضا المحققیان1

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

الکلام فی جریان البرائه العقلیه فی الشبهات الموضوعیه

قــد انکــر الســید البروجــردی اعلــی اللــه مقامــه الشــریف جریــان البرائــه العقلیــه فــی الشــبهات 
الموضوعیــه و وافقــه جمــع مــن الاکابــر و قبــل الشــروع فــی الاســتدلال نذکــر امــورا:

مقدمات البحث عن جریان البرائه العقلیه فی الشبهات الموضوعیه

الاول: یمکــن تقســیم الموضوعــات الــی اقســام: 1- موضوعــات هامــه کالفــروج و الدمــاء 2- 
موضوعــات یرتفــع الشــک فیهــا بادنــی فحــص و تأمــل؛ لایختــص النــزاع بهــذه الموضوعــات بــل 

یعــم محــل النــزاع جمیــع الموضوعــات.
الثانی: الاقوال فی جریان البرائه فی الشبهات الموضوعیه کثیره : 

1- الاول جریــان البرائــه العقلیــه فــی الشــبهات الموضوعیــه و هــذا مختــار کثیــر مــن 

1. الاستاذ فی سطوح العالی فی الحوزة العلمیة.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
سال دوم ـ شماره دوم ـ زمستان 1395
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 u1 الشــیخ الانصــاری  مثــل  الاصولییــن 
  2- عــدم جریــان البرائــه فیهــا و هــذا مختــار  الســید البروجــردی اعلــی اللــه مقامــه الشــریف2  
و الســید الروحانــی فــی منتقــی الاصــول 3 و الســید صــادق الروحانــی4  و آیــه اللــه الشــیخ مــکارم 

الشــیرازی5 و ... 
3- التفاصیل فی جریانها بنحو ستاتی.

الثالــث: قــد انکــر الشــهید الصــدر مســلک البرائــه العقلیــه و اصــر علــی مســلک حــق الطاعــه 
و جعــل اختــاف العلمــاء فــی جریــان البرائــه العقلیــه فــی الشــبهات الموضوعیــه شــاهدا علــی ان 

البرائــه العقلیــه لیســت امــرا بدیهیــا عنــد العقــل.
الرابــع: جمــع مــن العلمــا یعبــرون بــدل البرائــه العقلیــه بالبرائــه العقلائیــه کالشــیخ محمــد تقــی 
ــه فــی  ــه العقلی ــان البرائ ــه الشــیخ مــکارم الشــیرازی و الاختــاف فــی جری ــه الل البهجــه u و آی
ــه اللــه الشــیخ مــکارم الشــیرازی  الشــبهات الموضوعیــه جــار علــی هــذا المســلک ایضــا. قــال آی
: »و أمّــا بنــاءً علــى مــا اخترنــاه مــن أنّهــا ای البرائــه عقلائيّــة فــا يبعــد عــدم بنــاء العقــاء علــى 
البــراءة فــي الشــبهات الموضوعيّــة خصوصــاً فــي الموضوعــات الهامّــة، فــإذا قــال المولــى لعبــده 
»احــذر مــن أعدائــي« مثــاً، فمــن البعيــد جــدّاً بنــاء العقــاء علــى قبــح عقــاب العبــد فيمــا إذا لــم 

يحــذر مــن مشــكوك العــداوة، و الظاهــر أنّــه لا فــرق فــي ذلــك بيــن الدمــاء و الفــروج و غيرهــا.6

الخامــس: لا خــاف عندهــم فــی جریــان البرائــه الشــرعیه فــی الشــبهات الموضوعیــه و لکــن 
ــل  ــانها مث ــا و لس ــا کان صیاغته ــا مم ــرعیه فیه ــه الش ــه البرائ ــض ادل ــان بع ــع جری ــن ان یمن یمک
قاعــده قبــح العقــاب بــا بیــان. لکــن الظاهــر جریــان قاعــده الحــل فیهــا بــا اشــکال لاختصــاص 

1.  فرائد الاصول، ج1، ص 369
2.  نهاية الأصول، ص: 329

3.  منتقى الأصول، ج‏5، ص: 329
4.  زبدة الأصول، ج‏4، ص: 468

5.  انوار الأصول، ج‏3، ص: 93
6.  انوار الأصول، ج‏3، ص: 93
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موردهــا و مجراهــا بالشــبهات الموضوعیــه.
ــه العقلیــه او العقلائیــه یظهــر  ــان البرائ ــه الشــرعیه و عــدم جری ــان البرائ الســادس: ثمــره جری
فــی مــوارد، منهــا فــی اطــراف العلــم الاجمالــی اذا ابتلــی البرائــه فــی الاطــراف بالمعــارض او لــم 

یجــری فــی نفســها فانــه حینئــذ تصــل النوبــه الــی البرائــه العقلیــه او العقلائیــه. فراجــع.

u کلام السید البروجردی

اذا عرفت ما ذکرنا فلنشرع فی بیان کلام السید البروجردی و من وافقه من الاکابر.
ــه مقامــه الشــریف : »كيــف! و هــل يعــذر العبــد إذا ســمع  قــال الســید البروجــردی اعلــی الل
مــن المولــى أكــرم العلمــاء و شــك فــي عالميــة زيــد، أو فــي أصــل وجــود العالــم، فتــرك الإكــرام 
مــن غيــر فحــص عــن حــال زيــد أو عــن وجــود الموضــوع معتــذرا بعــدم ثبــوت الصغــرى عنــده؟ 

ــه. لا و اللّ
و الســر فــي ذلــك أن وظيفــة المولــى إنمــا هــي بيــان الأحــكام الكليــة لا تعريــف الصغريــات و 
تشــخيصها، فبعــد وصــول الكبــرى إليــه قــد حصــل كل مــا هــو مــن قبــل المولــى. و لذلــك بعينــه 
نستشــكل علــى مــا ذكــره الشــيخ u لإجــراء البــراءة العقليــة فــي الشــبهات الموضوعيــة، فــإن 

الظاهــر عــدم جريانهــا فيهــا، نعــم تجــري فيهــا البــراءة الشــرعية.
و الحاصــل: أن الكبــرى الواصلــة مــن قبــل المولــى حجــة علــى العبــد، و يجــب عليــه التصــدي 
لامتثالهــا و الفحــص عــن وجــود موضوعهــا، مــن دون أن يحتــاج فــي حجيتهــا إلــى العلــم بوجــود 
الصغــرى. نعــم فــي تشــخيص حكــم الموجــود الخارجــي نحتــاج إلــى العلــم بمصداقيتــه لمــا هــو 

عنــوان الموضــوع.«1
حاصل کلامه قده امران:

ــدان ان -11 ــری بالوج ــث ن ــه حی ــی العرفی ــاهده الموال ــدان، و مش ــتدلال بالوج الاس
العــرف و العقــاء یعاقبــون العبــد اذا ســمع مــن مــولاه اکــرم العلمــاء ثــم تــرک العبــد 

1.  منتظری، نهاية الأصول، تقریرات درس آیت الله بروجردی، ص: 329
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الفحــص عــن شــخص العالــم و اکرامــه.
انــکار جریــان قاعــده قبــح العقــاب بــا بیــان. لان الكبــرى الواصلــة مــن قبــل -22

المولــى حجــة علــى العبــد، و يجــب عليــه التصــدي لامتثالهــا و الفحــص عــن وجــود 
موضوعهــا، لان تعریــف الصغــری و تشــخیصها لیــس وظیفــه للشــارع.  

و قــد اوضــح الســید البروجــردی اعلــی اللــه مقامــه الشــریف مــراده فــی مباحثــه الفقهیــه 
فنذکــر کلامــه منهــا ایضــا، قــال:

»أن مــورد قاعــدة قبــح العقــاب بــا بيــان مــا إذا لــم يصــدر بيــان مــن الشــارع 
ــات و  او صــدر و لــم يصــل إلينــا و مــا هــو الوظيفــة للشــارع إنمــا هــو بيــان الكبري
المفــروض فــي المقــام بيانهــا و العلــم بهــا و ليــس تعييــن المصاديــق وظيفــة لــه، 
نعــم لا كيــون صــرف العلــم بالكبــرى حجــة و دليــا علــى حكــم الصغــرى إذ العلــم 
ــث  ــن البح ــا و لك ــرى مع ــرى و الكب ــراز الصغ ــى اح ــف عل ــي يتوق ــم الجزئ بالحك
ــي  ــكلام ف ــا ال ــي و إنم ــم الجزئ ــات الحك ــط لإثب ــى الوس ــة بمعن ــي الحج ــس ف لي
الحجــة بمعنــى مــا يصــح أن يحتــج بــه المولــى فــي العقوبــة و العبــد فــي الاعتــذار و 
المفــروض ان المولــى عمــل بــكل مــا هــو وظيفتــه مــن بيــان الحكــم و إيصالــه إلــى 

العبــد فعلــى العبــد أن يمتثــل بنحــو يحصــل غــرض المولــى.
ــراد  ــدد أف ــدة بع ــف عدي ــى تكالي ــي ينحــل إل ــق الحكــم بالموضــوع الكل ــد تعل ــت: بع ــان قل ف
الموضــوع فيرجــع الشــك فــي الموضــوع إلــى الشــك فــي تكليــف زائــد و المرجــع فــي الشــك فــي 

التكليــف هــو البــراءة.
قلــت: لا نســلم كــون مطلــق الشــك فــي التكليــف مــوردا للبــراءة العقليــة إذ وظيفــة الشــارع 

ليســت إلّ بيــان الأحــكام الكليــة دون أفــراد الموضــوع.
ــة علــى  فــان قلــت: كيــف يصيــر صــرف احتمــال التكليــف منجــزا موجبــا لاســتحقاق العقوب

ــة. المخالف
ــوة و  ــي النب ــدق مدّع ــال ص ــي احتم ــا ف ــال كم ــرف الاحتم ــة ص ــن منجّزي ــع م ــت: لا مان قل
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ــص. ــل الفح ــة قب ــبهات الحكمي ــي الش ــال ف كالاحتم
فــان قلــت: فالواجــب فــي المقــام أيضــا التفصيــل بيــن مــا قبــل الفحــص و مــا بعــده لا إنــكار 

البــراءة العقليــة مطلقــا.
قلــت: فــرق بيــن الشــبهات الحكميــة و الموضوعيــة إذ فــي الأولــى يصيــر صــرف الاحتمــال 
منجّــزا للواقــع مــا لــم يتفحــص فــي مظــانّ وجــود الحكــم و أمــا بعــده فالعقــل يحكــم بقبــح العقوبــة 
حيــث عمــل العبــد بــكل مــا هــو وظيفتــه فكيــون القصــور مــن ناحيــة المولــى و أمــا فــي المقــام 
فخطــاب المولــى معلــوم و قــد فــرض تعلقــه بجميــع الأفــراد الواقعيــة النفــس الأمريــة، فقــد تــمّ 
كل مــا هــو وظيفــة المولــى، فــا يحكــم العقــل بقبــح العقوبــة مــن قبلــه فيجــب علــى العبــد ترتيــب 

الأثــر علــى الاحتمــال ســواء كان قبــل الفحــص أو بعــده.«1

الاشکالات علی کلام السید البروجردی u و دفعها

و قــد اورد علــی کلام الســید البروجــردی اعلــی اللــه مقامــه الشــریف بعــده مــن الاعتراضــات 
فنذکرهــا:

الاول: ما ذکره المنتظری بقوله:

أقــول: احتمــال التكليــف لا يصيــر باعثــا و محــركا عقــا إلّ علــى الفحــص و أمــا بعــد الفحــص 
و عــدم إحــراز الموضــوع فيصيــر عقــاب المولــى علــى هــذا الفــرد المشــكوك فيــه عمــا جزافيــا و 
عقابــا بــا حجــة، حيــث إن العبــد لا كيــون مقصــرا فانــه كان بصــدد إطاعــة المولــى و أفــرغ وســعه 
فــي الفحــص فهــو حينئــذ قاصــر لا مقصــر، و عقــاب القاصــر قبيــح و لــو كان المولــى لا يرضــى 
بالمخالفــة حتــى بالنســبة إلــى الأفــراد المشــكوكة كان عليــه إيجــاب الاحتيــاط حتــى يصيــر بيانــا 

بالنســبة اليهــا.
و بالجملــة فالتنجــز فــي الأفــراد المشــكوكة بعــد الفحــص يحتــاج إلى متمــم الجعــل و لا كيفي 
الجعــل الأوّلــي لتنجيزهــا و لــذا نلتــزم بوجــوب الاحتيــاط فــي الأمــور المهمــة، إذ باهتمــام الشــارع 

1.  منتظــری، مجمــع الفوائــد، ص: 316 بــه نقــل از كتــاب الصــاة، حكــم اللبــاس المشــكوك، تقريــرات منتظــری، لأبحــاث اســتاذه آيــة 
اللّــه العظمــى بروجــردي، مخطوطــة
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بالنســبة اليهــا كيشــف إيجــاب الاحتيــاط فيهــا و أمــا إذا لــم تحــرز هــذه المرتبــة مــن الاهتمــام، 
فــا نســلم‏ كــون صــرف الاحتمــال بعــد الفحــص مصححــا للعقوبــة عقــا بحيــث يحكــم العقــل 
بنفســه بلــزوم الاحتيــاط فــي المــوارد المشــكوكة، بــل يعــدّ العقــاء عقــاب المولــى حينئــذ مجازفــة 
مــن قبــل المولــى و لعــل مــا أوقعــه- قــدس ســره- فــي هــذا المجــال التعبيــر بقبــح العقــاب بــا 
بيــان فيتوهــم انــه لا يجــري إلّ فيمــا بيانــه وظيفــة للشــارع و نحــن نعبّــر بقبــح العقــاب بــا حجــة 
ــان البــراءة العقليــة فــي الشــبهات  ــه مــن جري و بــا جهــة، فالأقــوى مــا اختــاره الشــيخ و تلامذت

الموضوعيــة أيضــا و لكــن العقــل لا يحكــم بهــا إلّ بعــد الفحــص و عــدم الظفــر. انتهــی کلامــه1
اقــول: یلاحــظ علیــه انــه قــد ذکــر علمــاء الاصــول ان قاعــده قبــح العقــاب بــا بیــان وارد علــی 
ــی  ــان الکلــی و وصــول الکبــری ال ــزوم دفــع الضــرر المحتمــل. و لکــن بعــد صــدور البی قاعــده ل
العبــد لایمکــن ان نقــول بــان قاعــده قبــح العقــاب بــا بیــان وارد علــی قاعــده لــزوم دفــع الضــرر، 
بــل الامــر حینئــذ یصیــر بالعکــس و یکــون قاعــده دفــع الضــرر مقدمــا علــی قاعــده قبــح العقــاب 
ــخیص  ــرض ان تش ــع؛ اذ الف ــر داف ــه غی ــا حج ــاب ب ــح العق ــود قب ــوی ان المقص ــان. و دع بلابی
ــری  ــت الکب ــاذا وصل ــص ف ــزوم الفح ــل بل ــرف القائ ــذا اعت ــارع و ل ــه الش ــس وظیف ــری لی الصغ
الــی العبــد  المفــروض ان تشــخیص الصغــری و تمییــزه وظیفــه العبــد فقــد تــم احتمــال العقــاب 

فتجــری قاعــده لــزوم دفــع الضــرر فــی حقــه.
الثانــی: مــا ذکــره آیــه اللــه ســبحانی: قــال: » يلاحــظ عليــه: أنّ البحــث ليــس مركّــزاً علــى لفــظ 
البيــان حتــى يقــال انّ بيــان الموضــوع ليــس مــن وظائفــه بــل هــو مركّــز علــى العقــاب بــا حجّــة، و 
هــي تتشــكل مــن‏ صغــرى و كبــرى، و لا يصــحّ الاحتجــاج بالكبــرى المجــرّدة مــا لــم ينضــمّ إليهــا العلم 
بالصغــرى و المفــروض انّهــا غيــر معلومــة. و علــى ضــوء مــا ذكــر فتجــري البــراءة العقليــة بشــرط تقريرها 

علــى النحــو الــذي عرفــت. انتهــی.2  و ذکــر نظیــره فــی کلام الســید الامــام قــده3
لکن اشکاله یظهر مما مر.

1.  مجمع الفوائد، ص: 316
2.  إرشاد العقول الى مباحث الأصول، ج‏3، ص: 446

3.  تهذيب الأصول، ج‏3، ص: 336
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ــه: إنّ  ــا حاصل ــه بم ــه الل ــي رحم ــق النائين
ّ

ــال المحق ــی u ق ــق النائین ــان المحق ــث: بی الثال
مــردّ قاعــدة قبــح العقــاب بــا بيــان إنّمــا هــو قبــح العقــاب بــا علــم لأنّ العقــل حاكــم علــى أنّ 
المجهــول لا يمكــن أن كيــون باعثــاً و محــرّكاً للمكلّــف و لافــرق فيــه بيــن الجهــل بالصغــرى و 

ــی.1  ــرى. انته الكب
لکــن یــرد علیــه ان الکبــری وصــل الــی المکلــف و الشــک فــی الصغــری و یجــری فــی حقــه 
ــوع  ــل الإنســان و ن ــع الضــرر المحتمــل و یمکــن ان یکــون الاحتمــال محــرکا ب ــزوم دف قاعــده ل
البشــر يتحــرّك فــي الصناعــات و التجــارات و الزراعــات فــي أكثــر المــوارد بالاحتمــال بــل قــد كيون 
الانبعــاث بمجــرّد الوهــم )أي الاحتمــال المرجــوح( كمــا إذا كان فــي طلــب ضالّتــه. مــع احتمــال 

الوصــول الــی ضالتــه.
الرابع: بیان الشیخ الاعظم فی جریان البرائه العقلیه فیها، قال:

»و توهــم عــدم جريــان قبــح التكليــف مــن غيــر بيــان هنــا نظــرا إلــى أن الشــارع بيــن حكــم 
ــة  ــة العلمي ــاب المقدم ــن ب ــرا م ــه خم ــل كون ــا يحتم ــاب كل م ــذ اجتن ــب حينئ ــا فيج ــر مث الخم
فالعقــل لا يقبــح العقــاب خصوصــا علــى تقديــر مصادفــة الحــرام مدفــوع بــأن النهــي عــن الخمــر 
يوجــب حرمــة الأفــراد المعلومــة تفصيــا و المعلومــة إجمــالا بيــن محصوريــن و الأول لا يحتــاج 

إلــى مقدمــة علميــة و الثانــي يتوقــف علــى الاجتنــاب مــن أطــراف الشــبهة لا غيــر.
و أمــا مــا احتمــل كونــه خمــرا مــن دون علــم إجمالــي فلــم يعلــم مــن النهــي تحريمــه و ليــس 
ــم  ــدم العل ــرض ع ــد ف ــرق بع ــا ف ــه ف ــاب علي ــن العق ــرم يحس ــرد مح ــاب ف ــم باجتن ــة للعل مقدم
بحرمتــه و لا بتحريــم خمــر يتوقــف العلــم باجتنابــه علــى اجتنابــه بيــن هــذا الفــرد المشــتبه و بيــن 

الموضــوع الكلــي المشــتبه حكمــه كشــرب التتــن فــي قبــح العقــاب عليــه.
و مــا ذكــر مــن التوهــم جــار فيــه أيضــا لأن العمومــات الدالــة علــى حرمــة الخبائــث و الفواحــش 

انْتَهُــوا « تــدل علــى حرمــة أمــور واقعيــة يحتمــل كــون شــرب التتــن منهــا.
َ

و »مــا نَهاكُــمْ عَنْــهُ ف
و منشــأ التوهــم المذكــور ملاحظــة تعلــق الحكــم بكلــي مــردد بيــن مقــدار معلــوم و بيــن أكثــر 

1.  اجود التقریرات، ج3، ص: 200
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منــه فيتخيــل أن الترديــد فــي المكلــف بــه فمــع العلــم بالتكليــف يجــب الاحتيــاط. انتهــی.1 
 بملاحظه ما مر یظهر ضعف هذ الکلام ایضا. 

u الخامس: اشکال السید مصطفی الخمینی قال

ــا، فهــو يختــصّ بمــورد العمومــات، دون المطلقــات؛  أقــول أوّلا: لــو كان البيــان المذكــور تامّ
فــإنّ فــي مــوارد العمــوم كيــون كلّ فــرد موضوعــا علــى حــدة، و يتنجّــز تكليفــه؛ لأجــل أنّ مــا هــو 
ــر  ــان الموضــوع غي ــى الشــرع و هــو بي ــامّ، و مــا ليــس عل ــان الحكــم- ت ــى الشــرع- و هــو بي عل
تــامّ، فكيــون الاحتيــاط لازمــا؛ لمــا لا مؤمّــن مــن احتمــال العقوبــة. بخــاف مــوارد الإطــاق، فــإنّ 
المصــداق الخارجــيّ ليــس موضوعــا للحكــم، بــل الحكــم منجّــز بالنســبة إلــى نفــس الطبيعــة، 
ــم  ــنّ الحك ــى، و لك ــى المول ــن عل ــم كي ــداق و إن ل ــى المص ــبة إل ــان بالنس ــارج، فالبي دون الخ
بالنســبة إليــه أيضــا لا كيــون بمجــرّد الشــبهة متنجّــزا؛ لمــا لا حكــم لــه رأســا، و الالتــزام بالتفصيل 

المذكــور يبعــد التزامــه قــدّس ســرّه بــه، كمــا هــو الظاهــر.
مثــا: فــي مــوارد تحريــم الغنــاء، لا كيــون للغنــاء فــرد خارجــيّ متعلّــق بــه الحكــم، بــل نفــس 
الطبيعــة محرّمــة، و كيــون الحكــم لازم الطبيعــة فــي الاعتبــار، و يتكــرّر بتكرّرهــا، مــن غيــر كــون 
الفــرد الخارجــيّ مصــبّ الحكــم، حتّــى إذا كان مــورد الشــكّ غنــاء واقعــا، كيــون مصبّــا للحكــم و 

لــو قلنــا: بأنّــه أيضــا مثــل العمومــات للانحــال العرفــيّ، كمــا ليــس‏
ــم صــرف الوجــود، أو إيجــاب نفــس الطبيعــة كمــا لا  ــمّ فــي مــوارد تحري ــه لا يت ــد. و لكنّ ببعي
يخفــى، فيلــزم التفصيــل غيــر الملتــزم بــه قطعــا و ثانيــا: لــو كان مجــرى البــراءة، مقيّــدا بمــوارد 
كيــون البيــان شــأن المولــى، للــزم إنــكار جريانهــا فــي مواضــع صــدور الأمــر و النهــي غيــر البالغيــن 
إلينــا؛ لأجــل الحــوادث و المزاحمــات الخارجيّــة، و الموانــع التكوينيّــة؛ فــإنّ إلقــاء الكبريــات كان 
ــدم  ــي ع ــا ف ــس دخي ــى لي ــدة المول ــن عه ــارج ع ــو خ ــا ه ــا، و م ــا و أصدره ــد أبانه ــأنه، و ق ش
الاســتحقاق، فعــدم الوصــول فــي مفــروض البحــث، لا يــورث عــدم وجــوب الاحتيــاط، كمــا هــو 

الواضــح.

1.  شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص 369
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و ثالثــا: لا شــبهة فــي أنّ بنــاء العقــاء بعــد الفحــص عــن الموضــوع فــي الشــبهة الموضوعيّــة، 
و عــدم العثــور عليــه، هــي البــراءة، و مقتضــى البيــان المذكــور هــو الاحتيــاط، فيتبيّــن ممّــا اشــير 
إليــه: أنّ تنجيــز التكليــف ليــس مرهــون مجــرّد العلــم بالكبريــات؛ مــا لــم تنضــمّ إليــه الصغريــات 
ــا  ــات أيض ــود الصغري ــر كاف، فوج ــات غي ــك الكبري ــود تل ــا أنّ وج ــة، و كم ــة، أو التعبّدي الوجدانيّ
كذلــك، فــا بــدّ مــن قيــام العلــم علــى الكبــرى و الصغــرى حتّــى تتــمّ الحجّــة، و يصيــر الحكــم 

منجّــزا. 1
لکلامــه قــده ثــاث نقــاط: کلامــه الاول یرجــع الــی التفصیــل بیــن العمومــات و المطلقــات و 
یاتــی فــی ضمــن التفصیــات فــی المســئله. و امــا کلامــه الثانــی فمخــدوش لان الفــرض قبــول 
جریــان قاعــده قبــح العقــاب بــا بیــان واصــل مــن المولــی الــی العبــد فتجــری البرائــه العقلیــه او 
العقلائیــه. کلامــه الثالــث یرجــع الــی البرائــه العقلائیــه و قــد مــر ان بنــاء العقــاء فــی الشــبهات 

الموضوعیــه علــی الفحــص و الاحتیــاط و عــدم اجــراء البرائــه العقلائیــه.
ــون  ــا كي ــو إنّم ــي‏ء ه ــان الش ــار(، إذاً، فبي ــاه: )الإظه ــان معن ــال : أنّ البي ــد یق ــادس: ق الس
إظهــار كبــراه و صغــراه، فــإذا وصــل الحكــم بكبــراه و صغــراه تــمّ البيــان و إلّ فــا، و المفــروض 
ــر ظاهــرة،  ــة و إن ظهــرت الكبــرى، لكــن الصغــرى فيهــا غي ــه فــي الشــبهات الموضوعيّ ــا أنّ هن

ــان. ــمّ البي ــم يت إذن، فل
و لکــن هــذا الــکلام ایضــا غیــر صحیــح و اورد علیــه فــی کلمــات الصــدر u بــانّ قاعــدة )قبــح 
العقــاب بــا بيــان( هــي قاعــدة عقليّــة، و ليســت نصــاً شــرعياً أخــذ فــي موضوعــه عــدم البيــان، 
ــاً، و أنّهــا هــل تشــمل  ــة و عرف ــه لغ ــان و عدم ــي تفســير كلمــة البي ــا البحــث ف كــي يوجــب علين
الشــبهات الموضوعيــة أو لا تشــملها؟ إذ لا أثــر لفهــم المعنــى اللغــوي فــي المقــام، و إنّمــا ينبغــي 

أن كيــون الــكلام فيهــا فــي حــدود كونهــا حكمــاً عقليــاً. 2

1.  تحريرات في الأصول، ج‏7، ص: 136
2.  عبدالساتر، بحوث في علم الأصول، ج‏11، ص: 414
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کلام منتقی الاصول

ــا  ــه ایض ــه العقلی ــان البرائ ــول جری ــی الاص ــی منتق ــی u ف ــید الروحان ــر الس ــد انک ــه ق ــم ان ث
ــده: ــال ق ــا ق ــه ملخص ــر کلام ــن نذک ــردی u و نح ــید البروج ــع الس ــا م موافق

ــه قــد عرفــت ســابقا الإشــكال فــي أصــل قاعــدة قبــح العقــاب  » فنقــول: ان
ــكار القاعــدة بقــول مطلــق. بــا بيــان، بــل إن

و علــى تقديــر الالتــزام بتماميــة هــذه القاعــدة يقــع الإشــكال فــي جريانهــا فــي مــوارد الشــبهة 
الموضوعيــة، و لوضــوح الإشــكال فــي ذلــك لا بــد مــن الإشــارة إلــى محتمــات مفــاد العمومــات 
بلحــاظ افــراد الموضــوع. بيــان ذلــك: ان العــام الّــذي يتكفــل إثبــات الحكــم علــى الموضــوع العــام 

نظيــر: »إكــرام كل عالــم« ..
تــارة: يلتــزم بــان حجيتــه فــي مدلولــه منوطــة بوجــود الموضــوع، فــكل فــرد يوجــد مــن افــراد 
الموضــوع كيــون العــام حجــة فــي ثبــوت الحكــم لــه عنــد وجــوده، و علــى هــذا الاحتمــال تكــون 
أصالــة العمــوم منحلــة إلــى حجــج متعــددة تدريجيــة بعــدد مــا يوجــد مــن افــراد الموضــوع تدريجــا. 
و إلــى هــذا الاحتمــال يشــير التعبيــر المألــوف عنــد وجــود أحــد افــراد الموضــوع و تكوّنــه، بأنــه صــار 

الآن مشــمولا للعــام و ان العــام شــمله فعــا.
و أخــرى: يلتــزم بــأن حجيتــه فــي مدلولــه فعليــة لا تنــاط بوجــود الموضــوع، بــل قــد كيــون 
ــي  ــر العمل ــول الأث ــئا لحص ــوع منش ــود الموض ــون وج ــا كي ــا، و انم ــه أص ــوع ل ــة و لا موض حج
بانضمامــه إلــى العمــوم. و هــذا الاحتمــال هــو الصحيــح، و يســاعد عليــه الارتــكاز و الســيرة علــى 
الالتــزام بتخصيــص العــام و حجيتــه فــي الباقــي و نحــو ذلــك، و الالتــزام بالاحتمال الأول يســتلزم 
الالتــزام بطريقــة جديــدة فــي أحــكام العمــوم و الخصــوص و تأســيس أســلوب جديــد فــي ذلــك.

و الالتزام بالاحتمال الثاني ..
تــارة: بدعــوى ان مفــاد العمــوم ليــس إلا الملازمــة بيــن الحكــم و الموضــوع، فمفــاده قضيــة 
شــرطية، و هــي كمــا قيــل لا يتوقــف صدقهــا علــى صــدق طرفيهــا، فهــو حجــة فــي الملازمــة و لــو 

لــم كيــن موضــوع. نعــم إذا وجــد الموضــوع يتحقــق الأثــر العملــي لثبــوت الحكــم بثبوتــه.



برائت برای ک



گره آیت ن


للها


163

و أخرى: بدعوى ان مفاده الحكم على تقدير الموضوع، و هو ..
ــي مــن حيــن  ــه وجــود فعل ــر فعــا، بحيــث كيــون ل ــى تقدي ــه إنشــاء الحكــم عل ــراد ب ــارة: ي ت
الإنشــاء، لكــن الموجــود فعــا هــو الحصــة الخاصــة مــن الوجــوب، و هــي الوجــوب علــى تقديــر، 
إذ الوجــوب مفهــوم عــام يقبــل التقييــد و ينشــأ المفهــوم المقيــد خاصــة، فكيــون للحكــم وجــود 

فعلــي قبــل وجــود موضوعــه، نعــم وجــود موضوعــه.
ــن  ــتفاد م ــذا يس ــل ه ــة. و لع ــوب الإطاع ــة أو وج ــن الداعوي ــة م ــار العملي ــئا للآث ــون منش كي
كلمــات المحقــق العراقــي الّــذي يلتــزم بــان ظــرف فعليــة الحكــم ظــرف الإنشــاء و الجعــل نفســه، 

و انمــا وجــود الموضــوع ظــرف فاعليــة الحكــم.
ــي فــي ظــرف وجــود الموضــوع، فــا كيــون الحكــم  ــه إنشــاء الحكــم الفعل ــراد ب و أخــرى: ي
فعليــا، إلا عنــد وجــود الموضــوع، و العــام كيــون حجــة فيــه مــن الأول و قبــل وجــود الموضــوع. 
ــي  ــة ف ــون حج ــوم فكي ــطة العم ــأ بواس ــوع و ينش ــول الموض ــد حص ــم عن ــوت الحك ــظ ثب فيلاح

الحكــم مــن حينــه.
فظهر ان محتملات العام أربعة.

ــه بنــاء علــى الاحتمــال الأول كيــون إجــراء قاعــدة قبــح العقــاب  إذا عرفــت ذلــك. فاعلــم: ان
ــه مــع الشــك فــي الموضــوع يشــك فــي  ــة واضحــا، لأن ــان فــي مــورد الشــبهة الموضوعي ــا بي ب
قيــام الحجــة علــى الحكــم فــي مــورده، لأن المفــروض ان الحجيــة منوطــة بوجــود الموضــوع، و 
لا كيــون العــام حجــة فــي الحكــم إلا عنــد وجــود الموضــوع، فمــع الشــك فــي تحقــق الموضــوع 
يشــك فــي ثبــوت الحجــة علــى الحكــم فيــه، و الشــك فــي الحجيــة مســتلزم للقطــع بعدمهــا- كمــا 
قيــل-. إذن فــا حجــة علــى الحكــم فــي مــورد الشــك فــي الموضــوع، فيتحقــق موضــوع القاعــدة 

و تثبــت البــراءة العقليــة.
و هكــذا الحــال بنــاء علــى الاحتمــال الثانــي- و هــو كــون العــام متكفــا لبيــان الملازمــة بيــن 
الحكــم و الموضــوع لا أكثــر، مــن دون تعــرض لثبــوت الحكــم و لا لثبــوت الموضــوع-، و ذلــك 
لأن العــام لا كيــون حجــة علــى الحكــم عنــد وجــود الموضــوع، بــل هــو حجــة علــى الملازمــة لا 
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أكثــر، و بواســطة العلــم بالملازمــة يتحقــق العلــم بالحكــم عنــد حصــول الموضــوع، فالحجــة علــى 
الحكــم هــو العلــم بــه بواســطة العلــم بالملازمــة. و مــع الشــك فــي الموضــوع لا علــم بالحكــم، فلا 

حجــة عليــه، فكيــون المــورد مــن مــوارد عــدم البيــان.
و أمــا علــى الاحتماليــن الآخريــن، فيمتنــع جريــان القاعــدة، و ذلــك لأن‏ المفــروض ان العــام 
حجــة علــى الحكــم الشــرعي مــع قطــع النّظــر عــن وجــود الموضــوع، و وجــود الموضــوع انمــا هــو 
دخيــل فــي ترتــب الأثــر العملــي. فمــع العلــم بالموضــوع كيــون الحجــة علــى الحكــم هــو نفــس 

العمــوم مــن الأول.
و عليــه، فمــع الشــك فــي وجــود الموضــوع لا يشــك فــي قيــام الحجــة علــى الحكــم كــي كيون 
مســتلزما للقطــع بعدمهــا فيتحقــق موضــوع البــراءة العقليــة- كمــا هــو الحــال علــى الاحتماليــن 
الأوليــن-، بــل يشــك فــي انطبــاق مــا قامــت عليــه الحجــة علــى المــورد، و مثــل ذلــك لا كيــون 
مــوردا للبــراءة العقليــة، بــل هــو مــورد للاشــتغال تحصيــا للعلــم بالفــراغ عمــا قامــت عليــه الحجة، 
نظيــر مــورد العلــم الإجمالــي، فــان كل طــرف مــن أطرافــه ممــا يشــك فــي كونــه ممــا قامــت عليــه 

الحجــة و هــو العلــم. و لــذا لا كيــون مجــرى للبــراءة عقــا. فلاحــظ و تدبــر.
و جملــة القــول علــى هذيــن الاحتماليــن فــي بــاب حجيــة العمــوم كيــون منــع جريــان القاعــدة 
متجهــا، لمــا عرفــت مــن ان العمــوم حجــة فــي الحكــم الفعلــي مــع قطــع النّظــر عــن فعليــة وجــود 
الموضــوع، فكيــون الشــك فــي الموضــوع شــكا فــي انطبــاق مــا قامــت عليــه الحجــة لا فــي أصــل 
قيــام الحجــة، و هــو مــورد قاعــدة الاشــتغال- كمــا عرفــت-، نظيــر كل طــرف مــن أطــراف العلــم 

الإجمالي.
و قــد عرفــت ان الاحتمــال الأول مــن الاحتمــالات الأربعــة غيــر صحيــح، و ان تعــارف علــى 
الألســن مــن التعبيــر مــا يتــاءم معــه، لأنــه خــاف المرتكــز. و يلحــق بــه الاحتمــال الثانــي، لأن 
ــي  ــيتضح ف ــا س ــرعي، كم ــم الش ــس الحك ــو نف ــول ه ــل المجع ــول، ب ــر معق ــة غي ــل الملازم جع

ــة. مبحــث الأحــكام الوضعيّ
فكيــون الأمــر دائــرا بيــن الاحتماليــن الأخيريــن، و قــد عرفــت امتنــاع جريــان البــراءة العقليــة 

بنــاء عليهمــا.
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و علــى هــذا الأســاس نســتطيع أن نقــول: بمنــع جريــان البــراءة العقليــة فــي الشــبهة 
الموضوعيــة.

و معه يرتفع موضوع البحث عن اعتبار الفحص في جريانها و عدمه.
نعــم لا بــأس بالبحــث عنــه تنــزلا، فكيــون البحــث عــن لــزوم الفحــص فــرض فــي فــرض فــي 

ــرض، فانتبه. ف
ــو  ــوع، ه ــى الموض ــة عل ــام الحج ــن قي ــص ع ــوب الفح ــدم وج ــي ع ــه ف ــف كان، فالوج و كي
مــا ســبق فــي مبحــث تأســيس الأصــل فــي بــاب الحجيــة مــن: ان الشــك فــي الحجيــة يســتلزم 
القطــع بعدمهــا لتقــوم الحجيــة بالوصــول، فمــع الشــك فــي قيــام الحجــة علــى كــون زيــد عالمــا- 
مثــا- يقطــع بعــدم الحجــة عليــه، فيتحقــق موضــوع البــراءة عقــا و هــو عــدم البيــان، بــا توقــف 

علــى الفحــص.
لكــن هــذا الوجــه لا يمكــن ان يلتــزم بــه مــن يــرى ان الحجــة إذا كانــت فــي معــرض الوصــول، 
ــيس  ــث تأس ــي مبح ــه ف ــدم إيضاح ــا تق ــا- كم ــاج به ــة الاحتج ــا و صح ــي حجيته ــك ف ــى ذل كف

الأصــل-. و علــى هــذا الأســاس بنــى لــزوم الفحــص فــي مــوارد الشــبهات الحكميــة.
ــت الحجــة  ــإذا كان ــة. ف ــة و الحكمي ــن الشــبهات الموضوعي ــذ بي ــرق حينئ ــه لا ف ــك، لأن و ذل
ــك فــي  ــد الفحــص عنهــا كفــى ذل ــر بهــا عن ــى الموضــوع فــي معــرض الوصــول بحيــث يظف عل

ــا. حجيته
و عليــه، فمــع احتمــال قيــام الحجــة علــى الموضــوع فــي مــورد الشــك و الظفــر بهــا لــو تفحص 
عنهــا يحتمــل ان كيــون المــورد مــن مــوارد قيــام الحجــة، فــا يجــز بعــدم البيــان قبــل الفحــص، 
فــا يمكنــه إجــراء البــراءة بــدون الفحــص، لأن الشــبهة مصداقيــة لقاعــدة قبــح العقــاب بــا بيان.
ــم بالموضــوع بالفحــص- مــع جزمــه بعــدم وجــود  ــل العل ــو احتمــل تحصي و هكــذا الحــال ل
حجــة شــرعية معتبــرة أصــا-، فــان العلــم و ان كانــت حجيتــه بحصولــه، و ليــس حجــة إذا كان 
فــي معــرض التحقــق بــدون أن يحصــل و يتحقــق، فقبــل العلــم لا حجــة جزمــا. لكــن نقــول: كمــا 
انــه كيفــي فــي الحجيــة كــون الحجــة فــي معــرض الوصــول، كذلــك كيفــي فــي تنجيــز الحكــم 
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ــاب  ــح العق ــه فــي معــرض الوصــول، فــا يحكــم العقــل بقب ــه كون عقــا و صحــة المؤاخــذة علي
عنــد مخالفــة الحكــم إذا كان الحكــم فــي معــرض الوصــول أو كانــت الحجــة عليــه فــي معــرض 

الوصــول.
و عليــه، فمــع احتمــال تحصيــل العلــم بالموضــوع و الحكــم، لا يقيــن بتحقــق موضــوع 

القاعــدة، فــا يمكــن تطبيقهــا لأن الشــبهة مصداقيــة.
و بالجملــة: فمــع احتمــال تحصيــل العلــم أو قيــام الحجــة لا يمكــن إجــراء البــراءة العقليــة، 
ــرى ان الحجيــة تتقــوم بالوصــول و  ــة هــذا الاحتمــال. نعــم مــن ي ــد مــن الفحــص و إزال بــل لا ب
انــه لا أثــر لمعرضيــة الوصــول للحجــة أو الحكــم، لــه ان يجــري البــراءة العقليــة قبــل الفحــص.
و لا يخفــى عليــك ان تحقيــق أحــد الوجهيــن فــي ذلــك لا يقــوم علــى أســاس البرهــان، بــل 

علــى أســاس الوجــدان و مــا يــراه العاقــل و يدركــه إذا راجــع وجدانــه.
فلاحظ.«1

التفاصیل فی جریان البرئه العقلیه فی الشبهات الموضوعیه: 

u الاول: تفصیل الاخوند 

ــكان  ــان أو م ــي زم ــه ف ــب ترك ــى طل ــي‏ء إذا كان بمعن ــن ش ــي ع ــى أن النه ــه لا يخف ــال أن ق
ــى  ــازم عل ــا كان ال ــل أص ــا امتث ــه لم ــو دفع ــكان و ل ــان أو الم ــي ذاك الزم ــد ف ــو وج ــث ل بحي
المكلــف إحــراز أنــه تركــه بالمــرة و لــو بالأصــل فــا يجــوز الإتيــان بشــي‏ء يشــك معــه فــي تركــه إلا 

ــه. ــان ب ــه ليســتصحب مــع الإتي إذا كان مســبوقا ب
ــه  ــم أن ــا عل ــرك م ــى حــدة لمــا وجــب إلا ت ــه عل ــرد من ــرك كل ف ــب ت ــو كان بمعنــى طل نعــم ل
ــق  ــراءة فــي المصادي ــة الب ــه مصداقــه فأصال ــم أن ــق النهــي إلا بمــا عل ــم تعل ــم يعل فــرد و حيــث ل

ــی 3 ــق الایروان ــل المحق ــره تفصی ــل نظی ــی2 و لع ــة. انته ــتبهة محكم المش

1.  منتقى الأصول، ج‏5، ص: 335- 329
2.  كفاية الأصول ) طبع آل البيت (، ص: 354

3.  نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 141
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لکــن یلاحــظ علیــه انــه فــی مباحــث النواهــی ذکــر ان النهــی یتعلــق بالطبیعــه کالامــر و انمــا 
یحکــم العقــل بــان انعــدام الطبیعــه لایکــون الا بتــرک تمــام افرادهــا  فــکان ینبغــی ان یذکــر حکــم 

هــذه الصــوره و قدعرفــت الدلیــل علــی انــکار جریــان البرائــه العقلیــه علــی هــذا الــرأی.

الثانی: تفصیل المحقق النائینی قده قال:

ــا كان لا محيــص عــن تعلقهــا  ــد م ــة بع ــة و التحريمي فنقــول: إنّ الأحــكام الشــرعية الوجوبي
ــا لا كيــون لهــا تعلــق  ــه و اختيــاره، إمّ ــه عــن إرادت بفعــل المكلــف الصــادر عنــه بتحريــك عضلات
بموضــوع خارجــي- كالصــاة حيــث إنّ أجزائهــا ليســت إلّ الأفعــال و الأقــوال الصادرة عــن جوارح 
المكلــف مــن دون أن كيــون لهــا تعلــق بموضــوع خارجــي، و كــذا الغنــاء و الكــذب و نحــو ذلــك- و 
إمّــا أن كيــون لهــا تعلــق بموضــوع خارجــي، كوجــوب إكــرام العالــم و حرمــة شــرب الخمــر، و أمثــال 
ذلــك مــن التكاليــف الوجوبيــة و التحريميــة التــي لهــا ربــط و تعلــق بموضــوع خارجــي، ســواء كان 
الموضــوع مــن الموضوعــات التــي يمكــن للمكلــف إيجادهــا فــي الخــارج و يجعلهــا ثابتــة فــي عالم 
الأعيــان- كالخمــر الّــذي كيــون صنعــه و إيجــاده مــن التمــر و الزبيــب بيــد المكلــف- أو كان مــن 
الموضوعــات التــي ليســت مــن صنــع المكلــف و لا يتمكــن مــن إيجادهــا فــي الخــارج- كحرمــة 
ــوع  ــق بموض ــا تعل ــي له ــف الت ــن التكالي ــك م ــال ذل ــة- و أمث ــتقبال القبل ــوب اس وطء الأمّ و وج

خارجــي لا يتمكــن المكلــف مــن إيجــاده فــي الخــارج.
ــود  ــوى وج ــه س ــي فعليت ــر ف ــا يعتب ــي، ف ــوع خارج ــق بموض ــف تعل ــن للتكلي ــم كي ــان ل ف
شــخص المكلــف واجــدا للشــرائط العامــة و الخاصــة المعتبــرة فيــه، فعنــد وجــود المكلــف كيــون 
التكليــف فعليــا علــم بــه المكلــف أو لــم يعلــم، إذ ليــس للعلــم دخــل فــي فعليــة التكاليــف- كمــا 
أوضحنــاه فــي محلــه- و بعــد العلــم بــه يتنجــز و تصــح العقوبــة علــى مخالفتــه و فــي هــذا القســم 

ــة.  مــن التكاليــف لا يتصــور تحقــق الشــبهة الموضوعي
و إن كان للتكليــف تعلــق بموضــوع خارجــي، فيمكــن فــي عالــم الثبــوت أن كيــون التكليــف 
بالنســبة إلــى وجــود الموضــوع مطلقــا ســواء كان الموضــوع موجــودا أو لــم كيــن- غايتــه أنّــه مــع 
عــدم وجــوده يجــب عليــه إيجــاده إن كان ممّــا يمكنــه إيجــاده كســائر مقدمــات الواجــب المطلــق- 
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ــف  ــي التكالي ــذا ف ــن ه ــروطا، و لك ــوع مش ــى الموض ــبة إل ــف بالنس ــون التكلي ــن أن كي و يمك
الوجوديــة المطلــوب منهــا صــرف الوجــود.

و أمّــا التكاليــف العدميــة الانحلاليــة: فالتكليــف دائمــا كيــون فيهــا مشــروطا بوجــود الموضوع 
و قــد ذكرنــا تفصيــل ذلــك بمــا لا مزيــد عليــه فــي »رســالة المشــكوك« نســأل اللّــه تعالــى التوفيــق 

لإلحاقهــا فــي آخــر الكتــاب.
ــك  ــود ذل ــم‏ وج ــم يعل ــا ل ــي، فم ــوع خارج ــق بموض ــف تعل ــر: إن كان للتكلي ــى كل تقدي و عل
الموضــوع لــم تصــح العقوبــة علــى مخالفــة ذلــك التكليف، فســواء كان الموضــوع مــن الموضوعات 
التــي يمكــن للمكلــف إيجادهــا أو كانــت خارجــة عــن قــدرة المكلــف لا يــكاد كيــون الخطــاب فعليا 
إلّ بعــد وجــود الموضــوع خارجــا فــانّ نســبة الموضــوع إلــى التكليــف كنســبة الفاعــل و المكلــف، 
فكمــا أنّــه لا يمكــن أن كيــون الخطــاب فعليــا إلّ بعــد وجــود المكلــف، كذلــك لا يمكــن أن كيــون 
الخطــاب فعليــا إلّ بعــد وجــود الموضــوع، و الســرّ فــي ذلــك واضــح، فــانّ التكاليــف الشــرعية إنّمــا 
تكــون علــى نهــج القضايــا الحقيقــة التــي تنحــل إلــى قضيــة شــرطية مقدّمهــا وجــود الموضــوع و 
تاليهــا عنــوان المحمــول، فــا بــد مــن فــرض وجــود الموضــوع فــي ترتــب المحمــول فمــع العلــم 
بعــدم وجــود الموضــوع خارجــا يعلــم بعــدم فعليــة التكليــف، و مــع الشــك فــي وجــوده يشــك فــي 
فعليتــه، لأنّ المنــاط فــي صحــة العقوبــة عقــا هــو أن كيــون التكليــف قابــا للباعثيــة و الداعويــة، 
بحيــث كيــون محــركا- فــي عالــم التشــريع- لعضــات المكلــف، و ذلــك لا كيــون إلّ بعــد العلــم 
بتحقــق الموضــوع و انطبــاق الكبــرى المجعولــة الشــرعية عليــه، فــا أثــر للعلــم بتشــريع الكبــرى 
مــع عــدم العلــم بانضمــام الصغــرى إليهــا، لأنّ وجــود الصغــرى خارجــا ممّــا لــه دخــل فــي فعليــة 
الكبــرى، غايتــه أنّ التكليــف قــد كيــون علــى وجــه يجــب علــى المكلــف إيجــاد الصغــرى- إن كان 
ممّــا يمكنــه إيجــاده- فتنطبــق الكبــرى عليهــا فكيــون الحكــم فعليــا، و قــد كيــون التكليــف علــى 

وجــه لا يجــب علــى المكلــف إيجــاد الصغــرى- و إن كان يمكنــه إيجادهــا.
ــروطة  ــون مش ــا تك ــة إنّم ــة الانحلالي ــف العدمي ــن أنّ التكالي ــا: م ــا ذكرن ــى أنّ م ــمّ لا يخف ث
ــم بالتكليــف، إنّمــا هــو  بوجــود الموضــوع فــي الخــارج و مــع الشــك فــي وجــود الموضــوع لا عل
إذا كان المنهــي عنــه نفــس الطبيعــة المطلقــة علــى نحــو الســالبة المحصّلــة، كقولــه: »لا تشــرب 
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ــا جزئيــة حســبما للخمــر مــن الأفــراد الخارجيــة. ... ــى قضاي الخمــر« حيــث ينحــل إل
ــان« لا تختــص  ــا بي ــاب ب ــح العق ــا: أنّ قاعــدة »قب ــا ذكرن ــد ظهــر ممّ ــى كل حــال: فق و عل
بالشــبهات الحكميــة، بــل تجــري فــي الشــبهات الموضوعيــة أيضــا، مــن غيــر فــرق بينهمــا، ســوى 
أنّــه فــي الشــبهات الحكميــة تختــص القاعــدة بمــا بعــد الفحــص و فــي الشــبهات الموضوعيــة لا 

يجــب الفحــص، إلّ علــى بعــض الوجــوه يأتــي ذكرهــا فــي خاتمــة الاشــتغال.
بقــي الجــواب عــن ســؤال الفــرق بيــن الأصــول اللفظيــة و الأصــول العمليــة، و أنّــه كيــف صــح 
التمســك بالأصــول العمليــة فــي الشــبهات الموضوعيــة و لــم يصــح التمســك بالأصــول اللفظيــة 

فيهــا؟
و لعمــري! أنّ الفــرق بينهمــا فــي غايــة الوضــوح، فــانّ الأصــول اللفظيــة إنّمــا تكــون كاشــفة 
ــه  ــة، و عنــوان العــام بعــد تخصيصــه كيــون جــزء الموضــوع و جزئ عــن المــرادات النّفــس الأمري
الآخــر عنــوان المخصــص ]1[ و لا يمكــن أن يتكفــل الدليــل‏ وجــود الموضــوع، بــل إنّمــا يتكفــل 
ــق  ــه مــن مصادي ــم أنّ ــم يعل ــر وجــود الموضــوع، و المصــداق المشــتبه ل ــى تقدي ــان الحكــم عل بي
العــام أو مــن مصاديــق الخــاصّ؟ فــا يجــوز التمســك بأصالــة العمــوم لإثبــات كونــه مــن مصاديــق 

العــام، و إلّ يلــزم أن كيــون العــام متكفــا لوجــود مصاديقــه.
ــم  ــم يق ــتبه إذا ل ــداق المش ــة. و المص ــف عملي ــا وظائ ــة فانّه ــول العملي ــاف الأص ــذا بخ و ه
دليــل علــى بيــان حكمــه، فبحســب الوظيفــة لا بــد و أن ينتهــى الأمــر إلــى أحــد الأصــول العمليــة، 
ــدان  ــد فق ــا عن ــة عق ــة العملي ــا الوظيف ــي إليهم ــن تنته ــتغال اللذي ــراءة و الاش ــن الب ــل م و لا أق

الأصــول الحاكمــة عليهــا.
هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية بأقسامها الأربعة. انتهی ملخصا.1

الثالث: تفصیل السد الامام قده 

ــامّ  ــى نحــو الع ــى الموضــوع عل ــي النفســي عل ــق الحكــم الوجوب ــال: القســم الأوّل: إذا تعلّ ق
الاســتغراقي فالحــقّ فيــه البــراءة؛ فــإنّ مصــبّ الحكــم حســب الدليــل و إن كان عنــوان الــكلّ و 

1.  فوائد الاصول، ج‏3، ص: 397 – 394
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أشــباهه إلّ أنّــه عنــوان مشــير إلــى الأفــراد، و قــد جعلــه المولــى وســيلة لبعــث المكلّــف إلــى إكــرام 
كلّ واحــد واحــد مــن الأفــراد.

ــإنّ لفظــة  ــه؛ ف ــي ب ــى المأت ــه عل ــى نشــكّ فــي انطباق ــوان واحــد حتّ ــق الحكــم بعن ــم يتعلّ و ل
»كلّ« فــي قولــه: »أكــرم كلّ عالــم« أو »صــلّ مــع كلّ ســورة« لــم كيــن لــه موضوعيــة، بل واســطة 

لإيصــال الحكــم إلــى الموضوعــات الواقعيــة، و هــي أفــراد الطبيعــة.
و إن شــئت قلــت: إنّ هنــا أحكامــاً و موضوعــات و إطاعــات و عصيانــات؛ فمــن علــم كونــه مــن 
ــه عالمــاً أو لا فقــد شــكّ فــي  ــه، و مــن شــكّ كون ــق الحكــم ب مصاديــق الموضــوع فقــد علــم تعلّ

تعلّــق الحكــم عليــه، فيقــع مصــبّ العقــاب بــا بيــان، أو البــراءة الشــرعية.
و مــا يقــال: إنّ وظيفــة المولــى بيــان الكبريــات لا الصغريــات، فمــا يرجــع إليــه إنّمــا هــو بيــان 
الحكــم الكلّــي، و المفــروض أنّــه بيّنــه. و أمّــا أنّ هــذا فــرد أو لا فخــارج عــن وظيفتــه، فــا بــدّ مــن 

الاحتيــاط؛ خروجــاً عــن مخالفتــه فــي الأفــراد الواقعيــة التــي تــمّ بيانــه بالنســبة إليهــا.
و إن شــئت قلــت: لا بــدّ للمكلّــف مــن الخــروج عــن عهــدة تلــك الكبــرى المعلومــة يقينــاً، و 

هــو لا يحصــل إلّ بالاحتيــاط. 
ــى  ــا عل ــرورة، و تعلّقه ــكوك بالض ــرد المش ــاً للف ــت بيان ــة ليس ــرى الكلّي ــإنّ الكب ــامّ؛ ف ــر ت فغي

ــه. ــكوك في ــرد المش ــاً للف ــا بيان ــر كونه ــة غي ــراد الواقعي الأف
و مــا ذكــره مــن أنّ وظيفــة المولــى إنّمــا هو بيــان الكبريــات لا المصاديــق و إن كان صحيحاً إلّ 
أنّ العقــاب لا يصــحّ إلّ مــع تمــام الحجّــة علــى العبــد، و الكبــرى لا تصيــر حجّــة علــى الصغــرى، 

بــل لا بــدّ مــن عثــوره عليهــا بطريــق عقلائــي أو علمــي.
ــة  ــي مؤلّف ــة، و ه ــا حجّ ــاب ب ــح العق ــو قب ــه ه ــوع حكم ــو موض ــا ه ــت: إنّ م ــئت قل و إن ش
مــن صغــرى و كبــرى، فــا بــدّ مــن قيــام الحجّــة علــى الصغــرى و الكبــرى؛ و إن قامــت الحجّــة 

ــا. ــة عليه ــم الحجّ ــم تق ــرى مشــكوكة ل ــا، إلّ أنّ الصغ عليه
و توهّــم قيــاس المقــام بصــورة العلــم الإجمالي- فــإنّ الكبرى فيــه حجّة على الصغرى المشــكوكة- 

قيــاس باطــل؛ فــإنّ العلــم الإجمالي قــد تعلّق بالصغــرى، و لكنّــه‏ مردّدة بيــن أمريــن أو امور.
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فالحجّــة بالنســبة إلــى الصغــرى تامّــة، و عــروض الإجمــال لا تأثيــر لــه فــي تماميــة الحجّــة، 
بخــاف المقــام؛ فــإنّ الصغــرى غيــر معلومــة؛ لا تفصيــاً و لا إجمــالً.

و إن شــئت قلــت: إنّ الشــكّ فــي المقــام شــكّ فــي التكليــف، بخلافــه فــي العلــم الإجمالــي. 
و لا أظــنّ أنّــه يحتــاج إلــى بيــان أزيــد مــن هــذا.

ــأن  ــي؛ ب ــامّ المجموع ــو الع ــى نح ــوذاً عل ــامّ مأخ ــون الع ــع ك ــورة م ــك الص ــي: تل ــم الثان القس
أوجــب إكــرام مجمــوع العلمــاء؛ بحيــث يتعلّــق الحكــم علــى ذلــك العنــوان لا علــى ذات الأفــراد؛ 

ــو بتوســيط كلّ. و ل
فــا محيــص عــن الاشــتغال؛ لأنّ تــرك إكــرام مــن يشــكّ كونــه عالمــاً، و الاكتفــاء علــى إكــرام 
ــه الأمــر و قامــت  ــق ب ــذي تعلّ ــق هــذا العنــوان ال ــه عالمــاً يوجــب الشــكّ فــي تحقّ ــم كون مــن عل

ــل؛ و إن كان بينهمــا فــرق مــن جهــة اخــرى. عليــه الحجّــة، نظيــر الشــكّ فــي المحصِّ
و إن شــئت قلــت: إنّ وصــف الاجتمــاع مأخــوذ فــي موضــوع الحكــم، فكيــون مــا هــو 
الموضــوع أمــراً وحدانيــاً فــي الاعتبــار- و هــو المجمــوع مــن حيــث المجمــوع- و مــع الشــكّ فــي 

ــه. ــي ب ــى المأت ــه عل ــور ب ــاق المأم ــي انطب الموضــوع كيــون الشــكّ ف
و ممّــا ذكرنــا يظهــر: أنّ مــا مثّلــه الشــيخ الأعظــم رحمــه اللــه للمقــام، و حكــم فيــه بالاحتيــاط 
فيمــا إذا امــر بالصــوم بيــن الهلاليــن فــي غايــة الصحّــة بنــاءً علــى هــذا الفــرض؛ فــإنّ تــرك صــوم 
يــوم الشــكّ مــن رمضــان يوجــب الشــكّ فــي تحقّــق هــذا العنــوان، و معــه لا منــاص من الاشــتغال.
و أمّــا مــا أفــاده بعــض أعاظــم العصــر رحمــه اللــه مــن الرجــوع إلــى البــراءة عنــد تعلّــق الحكــم 

بالعــامّ المجموعــي ففــي غايــة الضعــف.
كثــر  و حاصــل مــا أفــاده: أنّ مرجــع الشــكّ فــي عالميــة بعــض إلــى الشــكّ بيــن الأقــلّ و الأ
الارتباطــي؛ فإنّــه لــم يتعلّــق التكليــف الاســتقلالي بإكــرام مــا يشــكّ فــي كونــه مــن أفــراد العلمــاء، 
علــى تقديــر أن كيــون مــن أفــراد العلمــاء واقعــاً؛ لأنّــه ليــس هنــاك إلّ تكليــف واحــد تعلّــق بإكــرام 

مجمــوع العلمــاء مــن حيــث المجمــوع.
ــورة  ــة الس ــاء، كجزئي ــائر العلم ــرام س ــزء لإك ــة الج ــاء بمنزل ــن العلم ــرد م ــرام ف ــون إك فكي
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كثــر الارتباطــي، غايتــه: أنّ التكليــف بالســورة ليــس  للصــاة، فيرجــع إلــى الشــكّ بيــن الأقــلّ و الأ
لــه تعلّــق بالموضــوع الخارجــي، فــا يمكــن أن يتحقّــق الشــبهة الموضوعيــة فيهــا، بــل لا بــدّ و أن 

تكــون حكميــة، بخــاف المقــام »1«، انتهــى.
وجــه ضعفــه- مضافــاً إلــى إمــكان تصويــر الشــبهة الموضوعيــة فــي جزئيــة الســورة، كالشــكّ 
فــي جزئيــة بعــض الســور التــي يدّعيــه الحشــوية مــن العامّــة و بعــض الإماميــة أنّهــا مــن القــرآن 
»2«؛ و إن كان واضــح الفســاد، إلّ أنّ تصويرهــا ممكــن فــي حــدّ نفســه- هــو وضــوح الفــرق بيــن 
ــق بالأجــزاء فــي لحــاظ الوحــدة، و  كثــر الارتباطييــن تعلّ المقاميــن؛ فــإنّ الأمــر فــي الأقــلّ و الأ

ليســت الصــاة عنوانــاً متحصّــاً منهــا؛ بحيــث يشــكّ فــي تحقّقهــا مــع تــرك الجــزء أو الشــرط.
فالشــكّ فــي جزئيــة الســورة شــكّ فــي انبســاط الأمــر أو فــي داعويتــه المتعلّــق‏ بالمركّــب علــى 

مــا مــرّ توضيحــه.
ــت  ــد قام ــو- و ق ــو ه ــا ه ــوع بم ــي المجم ــاصّ- أعن ــوان خ ــق بعن ــر تعلّ ــام فالأم ــا المق و أمّ

ــه. ــور ب ــه للمأم ــي ب ــاق المأت ــى انطب ــكّ إل ــع الش ــو، و مرج ــو ه ــا ه ــة بم الحجّ
و بالجملــة: الشــكّ فــي المقــام شــكّ فــي تحقّــق عنــوان المأمــور بــه، بخــاف الشــكّ فــي تقيّــد 

الصــاة بشــي‏ء أو جزئيــة شــي‏ء لهــا.
ــو  ــى نح ــة أو عل ــس الطبيع ــر بنف ــق الأم ــن تعلّ ــورة، و لك ــك الص ــع: تل ــث و الراب ــم الثال القس
ــه مــن أفرادهــا  صــرف الوجــود، فالاشــتغال أوضــح، فــا يمكــن الاكتفــاء بالفــرد المشــكوك كون
فــي مقــام إيجادهــا أو ناقــض عدمهــا. فمرجــع الشــكّ إلــى تحقّــق المأمــور بــه- الطبيعــة أو صــرف 

الوجــود- بالفــرد المشــكوك فيــه. انتهــی.1
ــبهات  ــی الش ــه ف ــه العقلی ــان البرائ ــوح جری ــدم وض ــر ع ــا یظه ــات ایض ــذه التفصی ــن ه م
 u و کان علــی العــام بعــد الســید البروجــردی u الموضوعیــه. و قــد عرفــت ادلــه الســید البروجــردی
ذکــر ادلتــه و النظــر فیــه و لکنهــم امــا لــم یذکــروا کلامــه و امــا لــم یذکــروا ایرادهــم و نظرهــم فــی 

ادلتــه.
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